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مادة : مناهج الفكر الحديث
أستاذ المادة : د.عادل حسن
المحاضرة الخامسة عشرة
عنوان هذه المحاضرة :
نحو منهج إسلامي بديل
وفيها ما يلي:
- تمهيد.
- أهم أسس المنهج الإسلامي البديل:
(1) اتخاذ الوحي مصدرًا معرفيًّا في مجال العلوم الإنسانية.
(2) اعتبار التوحيد أساسًا منهجيًّا في تأطير البحوث العلمية في العلوم الإنسانية.
(3) تحرير مفهوم العلمية من صيغتها الحسية الضيقة.
(4) التأكيد على الموضوعية العلمية، ورفض الذاتية.
(5) إعادة الاعتبار للعنصر الأخلاقي في البحث العلمي.
(6) التمييز بين الثوابت والمتغيرات في مجال الدراسات الإنسانية.
(7) تحكيم الحس في القضايا الحسية، والوحي في القضايا الغيبية.
- تمهيد:
درسنا عددًا من مناهج الفكر في العصر الحديث، هي: 
1- المنهج البنيوي.
2- المنهج التفكيكي. 
3- المنهج التأويلي.
4- المنهج التاريخي.
5- المنهج المقارن.
6- المنهج النفسي.
7- المنهج الاجتماعي.
وتعرفنا على عيوب وسلبيات كل منها، سواء كانت هذه العيوب والسلبيات في جانب المنطلقات الفلسفية والأيديولوجية، أم في الجانب التطبيقي.
وقد فشلت المحاولات النقدية الغربية لمناهج الفكر الحديث في القضاء على سلبياتها؛ نظرًا لأن تلك المحاولات نبعت من البيئة الغربية نفسها التي أسفرت عن هذه المناهج. 
ومن هنا كان لزاما على المفكرين المسلمين أن يتصدوا لتلك المهمة، وأن يقدموا البديل الذي ينبع من الفكر الإسلامي المصفى. 
إنّ البديل الإسلامي يمتلك حلولاً لأزمة هذه المناهج الفكرية، حيث يقرِّر أنّ الوجود لا ينحصر في العالم المشاهد وحده وإنما هناك وجود لعالم غيبي تخرج معرفته عن نطاق الحواس. 
ولمعرفة ذلك العالم فلا بد من اعتماد الوحي الإلهي مصدراً معرفياً؛ إذ أن المعلومات التي يقدِّمها الوحي يقينية والمصادر الأخرى مهما كانت فائدتها فإنها ليست يقينية ولا تستطيع تقديم إجابات مقنعة للتساؤلات المطروحة، وأنه لابد من تكامل المصادر المعرفية في البحث عن الحقيقة كما ينبغي التكامل بين عالم الغيب وعالم الشهادة. 
وهذه هي مهمة علماء المسلمين الذين يمتلكون عقيدة تؤهلهم لإحداث التكامل بين المصادر المعرفية ووسائلها.
وفيما يلي نقدم تصورًا لأهم الأسس التي ينبغي أن ينطلق منها المنهج الإسلامي البديل. 
- أهم أسس المنهج الإسلامي البديل:
(1) اتخاذ الوحي مصدرًا معرفيًّا في مجال العلوم الإنسانية.
(2) اعتبار التوحيد أساسًا منهجيًّا في تأطير البحوث العلمية في العلوم الإنسانية.
(3) تحرير مفهوم العلمية من صيغتها الحسية الضيقة.
(4) التأكيد على الموضوعية العلمية، ورفض الذاتية.
(5) إعادة الاعتبار للعنصر الأخلاقي في البحث العلمي.
(6) التمييز بين الثوابت والمتغيرات في مجال الدراسات الإنسانية.
(7) تحكيم الحس في القضايا الحسية، والوحي في القضايا الغيبية.
(1) اتخاذ الوحي مصدرًا معرفيًّا في مجال العلوم الإنسانية:
تأتي أهمية العلاقة بين الوحي والعلوم الإنسانية من أن كليهما يعالج موضوعا مشتركا، هو عالم الإنسان بكل أبعاده المادية والنفسية والعقلية والأخلاقية ؛ 
فلا يمكن تصور قدرة الإنسان على دراسة هذه العلوم بعيدا عن الوحي وتوجيهاته. 
ويمكن أن نحدد مجالين يفيد الوحي فيهما عند وضع منهج علمي مناسب للعلوم الإنسانية، وهما: 
المجال الأول: يخص بعض التوجيهات والقيود المنهجية التي يفرضها الوحي. 
المجال الثاني: يخص المعلومات الجاهزة التي يكشف عنها الوحي والتي من شأنها أن تعين هذه البحوث.
المجال الأول: بعض التوجيهات والقيود المنهجية التي يفرضها الوحي:
ويراد من هذه التوجيهات والقيود المنهجية أن تقترب هذه العلوم من الصواب، وتحقق القدر الملائم من الموضوعية. 
وتتلخص تلك القواعد فيما يلي:
1- شمولية الوحي واستيعابه لمختلف النشاطات الإنسانية المادية والروحية:
وهذا من شأنه أن يفتح آفاقًا واسعة أمام العلوم الإنسانية؛ لتخرجها من إطارها المادي الضيق الذي وجدت فيه والذي انتهت معه إلى اختزال الإنسان في جوانبه المادية مع إغفال جوانبه الروحية والنفسية والعناصر الجمالية فيه.
2- كمال الوحي: 
وهذا يغير مفهوم العلمية الذي استقرت عليه العلوم الإنسانية في الغرب، والذي يقتصر على النزعة التجريبية؛ تقليدًا للعلوم الطبيعية، 
كما يعيد الإنسان إلى اعتبار الدين مصدرًا معرفيًّا لا غنى عنه في تلك العلوم.
3- الوحي من شأنه أن يحرر العلوم الإنسانية من المنحى المادي الذي يكرس النزعة الإلحادية, وهي إشكالية غربية محضة ارتبطت بتاريخ الغرب الثقافي.
4- يرقي الوحي العلوم الإنسانية من الأهداف العدائية والاستعمارية والعنصرية، إلى أهداف سامية، مثل: التعايش، وحسن الجوار، واحترام حقوق الإنسان ... إلخ.
5- يحقق الوحي المعادلة الصعبة التي فشل الفكر الوضعي في تحقيقها، 
وهي الجمع بين البحث العلمي والقيم الأخلاقية.
وذلك بربط الباحث بقيم الحق والعدل, وتحريره من ثقل العادات والتقاليد التي يمليها الوسط الاجتماعي الضيق, والاحتكام إلى القيم العادلة التي تأخذ شرعيتها من الوحي، باعتبارها متحررة من ثقل النوازع والأهواء البشرية.
المجال الثاني: المعلومات الجاهزة التي يقدمها الوحي عن الإنسان:
اعتبار الوحي ضمن المصادر المعرفية للعلوم الإنسانية يمكن أن يصحح كثيرًا من نتائج هذه العلوم, ويقدم معلومات جزئية إضافية تعين على كشف حقائق قد لا يتوصل إليها بمعزل عن إخبار الوحي.
وذلك لأن الوحي بمثابة الوثيقة التاريخية الفريدة في دقتها عن تاريخ الإنسان وطبيعته التي خُلق عليها، 
قال تعالى: «فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ»، وقال سبحانه: «كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا»، وقال جل وعلا: «وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ».
وفيما يلي أمثلة لما قدمه القرآن الكريم من معلومات عن الإنسان، لا يمكن للبحث العلمي أن يتوصل إليها:
1- يقدم القرآن حديثًا مفصلًا عن الجوانب المتعلقة بالحياة الدينية, وأنواع العبادات والمعتقدات, والصراع الذي اشتد بين أنصار العقيدة القائمة على التوحيد وأصحاب العقائد الوثنية, وأنواع الممارسات التعبدية, وأنواع العبادات القائمة على الوحي؛ كالصلاة والصيام والحج، والقائمة على الهوى؛ كعبادة الأصنام والكواكب. 
2- يكشف القرآن عن بعض النظم القانونية التي كانت سائدة عند الأمم السالفة كالقصاص في التشريع, وبعض المعاملات المصرفية في البيوع. 
3- كما يقدم  بعض الأخلاقيات التي تميزت بها بعض الشعوب وأصبحت ظاهرة تستحق التسجيل؛ كالعادات السيئة التي انتشرت بين قوم لوط, وبعض الشعوب عبر التاريخ وتوارثتها جيلًا بعد جيل, كما هو الحال مع بني إسرائيل الذين رسخت فيهم الوثنية، وسفك الدماء، وقتل الأطفال، وإباحة المحرمات، وشدة الكراهية، والحسد.
3- يكشف القرآن عن بعض الظواهر الاجتماعية التي سادت تلك المجتمعات؛ كظاهرة التقليد، والترف، والظلم، والاستبداد في الحكم, والإجرام، ووأد البنات، واحتقار المرأة, وظهور الطبقية: طبقة رجال الدين, والمستكبرين, والمستضعفين.
4- يكشف الوحي عن الإنسان الأول: أصله، وطبيعته، وتكوينه العقلي، والخلقي، والجسمي, 
والوحي في ذلك يغير تمامًا النظرة الإنثروبولوجية إلى الإنسان الأول، الذي اعتبرته بدائيًّا في تكوينه الفسيولوجي والفيزيقي معًا, واعتبرته متطورًا عن أجناس حيوانية أخرى,
كما يرفع كل لبس في هذا الموضوع حينما يعلن أن الإنسان الأول إنسان نبي، إضافة إلى ما يثبته له من الصفات الحضارية، باعتباره خليفة مسؤولًا عن عمارة الأرض.
5- وبخصوص تطور المجتمعات البشرية، فقد حاول علماء الاجتماع أن يتطلعوا إلى اكتشاف القوانين الاجتماعية التي تخضع لها المجتمعات البشرية في مراحل تطورها, وظهرت نظريات متعددة متضاربة في هذا المجال.
وحينما نعود إلى الوحي لنستقرئ من خلاله القانون المتحكم في سير المجتمعات وضبط حركتها عبر التاريخ, والموجه لمؤسساتها ونظمها، والذي يرسم آفاقها المستقبلية، نجده يرتبط بوجود عقيدة دينية, 
فنقطة الانطلاق في تكوين المجتمعات كانت العقيدة الدينية, كما أن الثورات الاجتماعية العظمى والانقلابات التاريخية الكبرى في تاريخ الإنسانية كانت مرتبطة بالأنبياء والرسالات السماوية. 
وقد سجل القرآن العلاقة الطردية بين سلامة العقيدة واستقامة الناس عليها من جهة، وتوازن واستقرار المجتمعات من جهة أخرى، والعكس بالعكس. 
ومن مجموع الأحداث التاريخية التي عرفتها البشرية في نهوضها ونكوصها، يسجل القرآن وجود سنن مطردة تحكم سير هذه الحركة، وهي لا تخرج عن كونها سننًا هادية أو مدمرة.
(2) اعتبار التوحيد أساسًا منهجيًّا في تأطير البحوث العلمية في العلوم الإنسانية:
وذلك لأن التوحيد ينظم نظرة الإنسان لنفسه، وللمجتمع، والحياة ككل، بدل النظرة المادية الضيقة، وهي التي سيطرت على المفكرين الغربيين المعاصرين. 
إن الوضع الحالي للعلم ـ كما هو الآن في الغرب ـ قد أصبح مصدر قلق للإنسان بعد أن انفصل التقدم العلمي الذي أحرزه الإنسان في عالم المادة عن التوجيه الديني والروحي؛ مما نتج عنه عدم التوازن بين الحاجات الروحية للإنسان الآخذة في الضمور, وبين حاجاته المادية التي أصبحت طاغية إلى درجة تقلق راحته وتهدد وجوده. 
(3) تحرير مفهوم العلمية من صيغتها الحسية الضيقة:
ويقصد بذلك: 
أن الثقافة الإسلامية تعلم الناس أن العلم ليس هو فقط الحسي المادي التجريبي، 
وإنما هناك العلم الوجداني، والغيبي، والمعنوي، والمتعالي على المادة.
ويتم ذلك من خلال أمرين هما:
1- منع إسقاط المنهج التجريبي على العلوم الإنسانية.
2- تنويع الأساليب المنهجية العلمية الصالحة لتلك العلوم بين الاستنباط والاستقراء والتنبؤ،  والأهم من وجهة النظر الإسلامية: المنهج النقلي.
(4) التأكيد على الموضوعية العلمية، ورفض الذاتية:
وذلك بدعوة الإسلام إلى الحياد والإنصاف في الحكم على الناس وأفكارهم، قال تعالى: «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى».
ويحذر الإسلام من اتباع الهوى بغير علم، ويأمر بالأخذ عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما».
والإسلام بذلك يخلصنا من آفة الانحياز الأيديولوجي (الذاتية) الذي يدمر البحث العلمي الإنساني.
(5) إعادة الاعتبار للعنصر الأخلاقي في البحث العلمي:
وذلك من خلال أمرين :
الأول: جعل الضوابط الأخلاقية مقاييس تقاس في ضوئها القضايا المتصلة بالإنسان: 
وذلك بغض النظر عن صاحب القضية ، من حيث المحبة أو الكراهية؛ قال تعالى «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى».
الثاني: ضرورة وجود دور إصلاحي تقويمي للعلوم الإنسانية:
فلا يقتصر دورها على مجرد الوصف للمشكلات، 
ويفهم ذلك من منهج التناول القرآني لتجارب الأمم السابقة، الذي تجاوز التقرير إلى التقويم.
(6) التمييز بين الثوابت والمتغيرات في مجال الدراسات الإنسانية:
فالثوابت: هي الأمور التي تمس الوضع الإنساني، ولا تقبل أي نوع من التطور أو التغير؛ مثل: العقائد، والأخلاق، والقيم.
والمتغيرات: هي الأمور التي تنظم الجوانب الحياتية المتعددة، مثل: اللوائح، والنظم في إطارها التطبيقي .
وهنا يفرق المنهج الإسلامي البديل بين الثوابت والمتغيرات، من حيث التجديد، والإبداع، والاجتهاد .
وهذا مما يميز المنهج الإسلامي عن المناهج الغربية، التي لم تفرق في جرأتها على النقد بين الثوابت والمتغيرات.
(7) تحكيم الحس في القضايا الحسية، والوحي في القضايا الغيبية:
يستحث الوحي الإنسان على إعمال سمعه وبصره ونظره وتفكيره, وقد أحدث تغييرًا جذريًّا عميقًا بالغ الأهمية, فبدل المنهج التأملي الذي كان ينهجه اليونان قديمًا، والذي يعتمد على مجرد التصور العقلي والقياس المنطقي المجرد, أقام المنهج التجريبي وجعله المنهج الأساس في مجال البحث الطبيعي.
أما القضايا الغيبية فلا تعرف بالحس ولا بالعقل، بل بالوحي، وكما قال ابن خلدون: إن من يسعى إلى أن يزن حقائق الغيب بعقله كمن يسعى إلى أن يزن الجبال بميزان الذهب.
وتحكيم الوحي في الغيبيات هو تمام كمال العقل ومنتهى واقعيته، وتمام احترام الحس، وكمال استعماله فيما يحسنه.

انتهى.....
أرجو من الله أن يوفقكم جميعا لكل خير
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